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مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 28/1/2018 ميلادي - 11/5/1439 هجري 


الزيارات: 8584 


سلسلة شرح أسماء الله الحسنى (28) 


فقه اسم اللّه: الحسيب (2) 


انتهينا في المناسبة الماضية من القسم الأول من شرح اسم الله "الحسيب" - ضمن سلسلة شرح أسماء الله الحسنى في جزئها السابع والعشرين - 
وعرّفنا أنه اسمٌ جليلٌ يدلُ على الكفاية من جهة؛ وعلى المحاسبة مِن جهة أخرى. 


وتنا أن الله تعالى كان من أخلصن التوكن عليهه فلا يحتاج إلى غيره» ( أل الله يكاب عبئة ) [الزمر: 6 وأنه مُحاسِبٌ عباده ( ألا لَهُ الحكُم 
وَهُوَ أسْرَعٌ الْحَامِبِينَ ) [الأنعام: 2 لا يُعجِرُه حسابُ أعمال الاق بل إوول حيياي الحنتاتة والركات الى لخاد أنفسهمء فيقول المؤمن: ( 
هَاومْ اقُرَؤُوا كِتابِيَة * إِدَ ظَئْتُ أَبّي مُق حِسَابيَهُ ) [الحاقة: 9 20]» ويقول الكافر والمنافق: ( يَا لَيْتَنِي لم أوت كَتَابِيَهُ * وَلَمْ أَدرِ مَا جمتابيّة © 
[الحاقة: 25: 26]. 


وَهُوَ الحَسِيبْ كِفَايَةٌ وَحِمَايَةَ 4 وَالحَممْبُ كافِي الْعَبْدِ كلَ أَوَانِ 


وموعدنا - اليوم إن شاء الله تعالى - مع فقه هذا الاسم المبارك "الحسيب"؛ الذي سنتناوله من ثمانية أوجه: 
1- العلم بأن كفاية الله لعباده عامةٌ وخاصة: 


فالعامة تتعلق بكفاية الله تعالى لجميع البشر؛ إيجادًا وإمدادًا وإعدادًاء فهيّا لهم سبحانه مُبْلَ عيشهم؛ وما تقوم به حياثهم. 


وأما الخاصة؛ فتتعلّق بعباده المؤمنين» وأصفيائه المتّقينء وأنقيائه المتوكلين؛ ( وَمَنْ يَتَوَكّنْ عَلَى الله فَهْوَ حمنبْهُ ) [الطلاق: 3]؛ أي: كافيه أمور 


دينه ودنياه. 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَوَى إلى فراشه قال: ((الحَمْد لله الذي أَطْعَمَنَاء وَمَقَانا وَكَفَانَاء وَآَوَانَاه فَكَمْ مِمّنْ لا كَافِي لَهُ وَلا 
مُؤْرِيَ))؛ مسلم. 


وعلّمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول 
((يْقَالُ جِيئَئِذِ: هيت وَكْفِيتَ وَوقِيت» 


ند الخروج من البيت: ((بسنم الله» توَكَلْتُ عَلَى اللهء لا حؤلَ وَل قُوَة إِلّا بالله))» قال صلى الله عليه وسلم: 
فَتَتتَحّى لَهُ التْنَيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ : كَيْف لَك بِرَجُْلٍ قَذ هُدِيء وَكُفِيء وَوُقِيَ؟)). 
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وكتب معاويةٌ إلى عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أنٍ اكثبي إليّ كتابًا توصيني فيه؛ ولا تُكثّري علي فكتبّث إليه: "سلامٌ عليك؛ أما بعد: فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنِ التّمس رضاء الله بسخَط الناسء كَقَاه الله مُؤْنَة الناس؛ ومن التَمس رضاء الناس بمَخّط اللهء 
وكَلّهِ الله إلى الناس))؛ والسلام عليك"؛ صحيح سنن الترمذي. 


جزاء التوكل عليه نفس كفايتِه لعبده فقال: 0 على ا في حلية ) الطلاق. 0 د كاسن ل 
الأعمال؛ فلو توكّل العبدُ على الله تعالى حقّ توكُّلهء وكادئه السموات والأرض ومَن فيهن» لجعل له مخرجًا من ذلك وكفّاه ونصره". 


3 الاعتقا بأن الله يُحصِي كل شيءٍ من أقوالنا وأفعالناء اوحركاتنا وسكناتناء لا يغيب عنه من ذلك شيءٌ» قال تعالى: ( وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهمْ 
وَأَخْصَى كُلّ شَيْءٍ عَدَدَا ) [الجن: 28]» وقال تعالى: ( مَا يَأ 


ا ار 0 كل عمد بن الخاب رحني للد حل اا ا وخا 
بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن الوحي قد انقطع؛ وإنما َأخْدُكم الآن بما ظهر لذا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرًا أَمِنَّاُ 
وقرّبناهء وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته؛ ومّن أظهر لنا سوءًا لم تَأمَنه ولم نُصدّقه. وإن قال: إن سريركه حسنةً"؛ 
البخا 

بخاري. 


ولو ستَرَتْ هذه المحاسبة على وجهها الأكمل؛ لَمَا تفثدت بيننا مظاهرٌ الغش والرّشوة والمحسوبية؛ ولكن الفَطِن منا من يُوْدِي المظالم في الدنيا 
قبل يوم الحسابء فالله كفيلٌ برد الحقوق إلى أصحابهاء قال تعالى: ( إِنَّ َلَيْنَا حِسَابَهُمْ ) [الغاشية: 25» 26]. 


5- الإيمان باسم الله "الحسيب" يفضي إلى استشعار معيّة الخالق للعبد في كل زمان ومكان» وإذا كان الله معك» فمّن عليك؟ وإذا كان عليك؛ فمن 
معك؟ 


قال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تُحجبء فدُمْ له على ما يحب". 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: "أصلِخح سريرتا اللهُ علانّتك؛ وأصلِح فيما بينك وبين الله يُصلِح الله فيما بينك وبين الناس؛ واعمَل 
لآخرتك يكفل اللهُ أمرّ دنياك؛ وبغ دنياك بآخرتك تربّخهما جميعًا؛ و تَبِعْ آخرتك بدنياك فتخسّرّهما جميعًا". 


6 المؤمن يحسب حسناته وسيئاته؛ ويقوم مِن أعمال العبادة بما يُقَوِي به سبيجلٌ حسناته؛ وأيسرُ ذلك مؤونة أدعيةٌ خفيفة» وأعمالٌ يسيرة 
عَلَّمَنَاها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 


فمن الصّنف الأول: ما رَوَنْهِ جُيرية رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرةٌ حين صلَّى الصبح وهي في مسجدهاء 
ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة : ((ما زلتٍ على الحال التي فارقثك عليها؟)): قالت: نعم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد قلتُ 
بعدَكِ أربع كلماتٍ ثلاث مراتء لو وُزِْنَت بما قلتِ منذ اليوم لوزتَتْهنَ: سبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه؛ ومداد 


كلماته))! مسلم. 


ومن الصنف الثاني: ما رواه سعد بن أبي وقاص أن حَبَّابَا قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ألا تسمَغ ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن خرج مع جنازة مِن بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تُدقَنَء كان له قيراطانٍ من أجرء كل قيراط مثلٌ أَخدِء 
ومن صلى عليها ثم رجع؛ كان له من الأجر مثل أَحدِ))» فأرسل ابن عمرّ خَبَّابَا إلى عائشة يسألّها عن قول أبي هريرة؛ ثم يرجع إليه فيخبره ما 
قالت» وأخذ ابن عمر قبضةً من حصى المسجد في يده حتى رجع إليه الرسول؛ فقال: : قالت عائشة: صدّق أبو هريرة؛ فضرب ابن عمر 
بالحصى الذي كان في يده الأرضء ثم قال: "لقد فرّطنا في قراريط كثيرة!"؛ مسلم. 
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7- عدم المبالغة في إصدار الأحكام؛ وإن كانت ثناءً ومدحًا؛ دفعًا للغرور أو التغرير؛ فعن أبي بكرة أن رجلا ذُكر عند النبي صلى الله عليه 
وسلم» فأثنى عليه رجلٌ خيرّاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَيْحَكَه قطعت عَدُقَ صاحبك - يقوله مرارًا - إن كان أحذكم مادحًا لا محالة» 
فليقل: أحسبُ كذا وكذاء إن كان يرى أنه كذلك؛ وحسييّه الله ولا يزكّي على الله أحدا))؛ البخاري. 


إن لتفرح بالأيام نقطعها وكلُ يوم مضى يدن من الْأجَلٍ 


فاعمَل لنفيِكَ قبل الموتٍ مجتهدًا 2 فإًا الربخ والحسرانُ في العَمَلٍ 


8- ومن أعظم ما يستوجبّه الإيمان باسم الله "الحسيب"؛ أن يُحاسبب المؤمنُ نفسته عن أعماله قبل أن يُحاسّب عليهاء فلا يُقدّم رجلا ولا يخطو 
خُطوةٌ إلا على هُدَى مِن كتاب الله أو تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبذلك يكفيه اللهُ همَّ الدنيا والآخرة. 

قال الحسن رحمه الله: "رجم اللهُ عبدَا وقف عند همّهء فإن كان لله مضىء وإن كان لغيره تأخَّر". 

قال ميمون بن مهران: "لا يكون العبد تقيّا حتى يُحاسِب نفسّه كما يحاسب شريكه: من أين مطعمه وملبسه؟". 

وقال الحسن: "كان عمر رضي الله عنه ربما تُوقد له النارٌ ثم يُدنِي يدَيْه منها ثم يقول: يا بن الخطّاب؛ هل لك على هذا صبرٌ؟". 

ومن قصص السلف في ذلك: أن رجلا مؤمئًا أرسل طعامًا إلى البصرة عن طريق وكيلء وقال: "بع الطعام بسعر يومه": فلما وصل هذا الوكيل 
إلى البصرة؛ استدعى التجّاره ونصّكوه أن يؤخر البيع أسبوعًا واحدا ليرتفع السعرء ففعل؛ وربح أرباحًا طائلة» وبشّر موكله بهذه الأرباح» لكن 
المؤمن الذي يحتاط لدينه وماله قال له: "ادقع الثمن كلّه لفقراء البصرة؛ فقد دخل على مالي الشبهة"؛ وهو يرى أن ذلك احتكارٌء والنبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: ((لا يحتكِرُ إلا خاطئٌ))؛ مسلم. 


هي الدارٌ دار الأذى والقذى- ودار الفناعء ودار الغيز 
ولو نََتّها بحذافيرها لَمِتٌ ولم تقض منها الوَطَز 
أََا من يُوْيَلُ طولَ البقاءِ وطول الخلودٍ عليه صَرَرْ 
إذا ما كبرت وفات الشبابُ فلا خيرٌ في العيش بعد الكبَر 
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